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ص .ب ٦۳:‏ - القاهرة 


۳ (لہ ( رعس درم 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه. ونعوذ 
بالله من شرور انفسناء ومن سیعات أعمالنا. من يهده اله فلا 
مضل له. ومن یضلل فلا هادی له.. وأشهد أن لا إله إلا الله 
وأسمائه ولا معقب لحکمه ولا راد لقضاثه. 

واشهد أن محمدا عبد الله ورسول ا وعلى خوت 
وبصيرة رة - إلى يو يوم الدين. 

أما بعد : فان أصدق الحديث كعاب الله . وخير الهدى هدى 
وبعحعك: 


فضلاعما تحويه هذه الجلسات من مكذوب الحديث وكشرة 
التكرار. . وكأن هذه الحادثة ما هى إلا« حدوتة» لا يتعلم 
السلمون منها شيئًا. فلما رأيت البلية قد طمت» وعلى أرض 
السلمين عمت.. شرعت فى وضع شرح لطيف -عل العين 
تقربه- أسبر به غورها والتقط فيه دورها. ولا أدعی انی اتيت 
فيه بما غاب عن الفضلاء. بل ذلك جهد المقل قصدت به 
الإشارة. وما ألزمت نفسى فيه التقصى بل ما تركت أضعاف ما 
ذکرت.. 

فيا أخى المسلم: هذا عقل صاحبه معروض عليك . وبضاعته 
منجاة إليك. فإن عدم منك دعاءا وشكرا. فلايعدم منك 


عذرا. 
والحمد لله أولاء والحمد لله آخراء والحمد مستغرق الحامد 
` کلها. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبر كاته 
کته 
یحیسی سوس 


غفر الله ولوالدیه ومشایخه آمین 


ملخص قصة الإإأسراء والمعراج 
كما رواها البخارى ومسلم 


بينما رسول الله - عله - نائم فى بيه بمكة. فرج سقف 
البيت» وأخذ رسول الله إلى المسجد الحرام.. فشق جبريل 
صدره - مه - وغسله من ماء زمزم. ثم جاء بطست من 
ذهب» معليع حكمة وإعاناء فأفرغها فى صدره الشريف - عه 
- ثم أطبق صدره . 

ثم أتى جبريل عليه السلام - بدابة أبيض يقال له: البراق. 
فوق الحمار ودون البغل. يقع خطوه عند منتهى طرفه.. فركبه 
النبى - َيه - حتى أتى بيت المقدس. فربطه بالحلقة التى يربط 
بها الأنبياء - صلوات الله عليهم وسلامه. 

ثم دخل رسول الله - بُ - فصلى رکعتین ثم خرج. فاتاد 
اللبن. فقال جبريل : اخترت الفطرة. . وعند البيهقى : أن جبريل 


أتاه بإناء من لبن وإناء من عسل فاختار اللين. . وعند أبن جرير: 
أن جبريل أتاه بإناء من خمر وآخر من ماء وثالث من لبن فاختار 
اللبن. فقال له جبريل: أصبت الفطرة. ولو شربت الماء لغرقت 
وغرقت أمتك . ولو شربت الخمر لغويت ولغوت أمتك. 
جبريل فقيل : من أنت؟ قال : جبريل. قيل: ومن معك؟ قال : 

فإذا رجل عن ينه أسودة» وعن يساره أسودة . فإذا نظر قبل 
بمینه ضحك) وإذا نظر قبل شماله بکی فقال : مرحبا بالنبی 
الصالح والابن الصالح . 

فقال النبى : من هذا؟ فقال جبريل: هذاآدم - عليه السلام 
- وهذه الأسودةعن ينه وعن شماله نسم بنيه . فأهل اليمين 
أهل الجنة . والأسردة التى عن شماله أهل التار. فإذا نظر قبل 
ينه ضحك . وإذا نظر قبل شماله بکى . 

ٹہ صعدا حتى مراعلى موسى - عليه السلام - فلماذا 
جاوزہ النبی - عه - بکی موسی . فنودی: ما يبکیك؟ قال : 


ربا هذا غلام بعشته بعدى يدخل من أمته الجنة أكثر نما يدخل 

ثم صعد فإذا إبراهيم - عليه السلام - فى السماء السابعة 
مسنداً ظهره إلى البيت المعمور. . وإذا هو يدخله كل يوم 
سبعون ألف ملك لا يعودون إليه. . ورأى رسول الله - عله - 
نهران ظاهران ونهران باطنان . 

فأما الباطنان: فنهران فى الجنة. وأما الظاهران: فالنيل 
والفرات . 

ثم أتى رسول الله بإنائين خمر ولبن فاختار اللين فقيل له: 
أصبت أصاب الله بك أمتك على الفطرة. وعند أحمد: أتى 
بخمر ولبن وعسل . فاختار اللبن. فقيل: هذه الفطرة أنت عليها 
وأمتك . 

ثم ذهب برسول الله إلى سدرة المنعهى . فعغشاها من أمر الله 
کل يوم وليلة . . فنزل رسول الله حتی اتی موسی فقال له موسی 
عليه السلام ٠‏ مافرض ربك على أمتك؟ 


قال: خمسين صلاة. فسقال: ارجع إلى ربك فاساله 
التخفيف. فإن أمتك لا يطيقون ذلك فانى قد بلوت بنى 
إسرائيل وخبرتهم.. فمازال رسول الله يرجع بين رب العزة 
سبحانه وبين موسی . حتی قال رب العزة سبحانه: يا محمد ! 
إنهن خمس كل يوم وليلة لكل صلاة عشر, فذلك خمسون 
صلاة . 

ثم نزل رسول الله - تله - إلى مسجد الأاقصى فصلى 
بالأنبیاء» ٹم خرج فاتاه جبریل - كما روى الإمام أحمد - بإناء 
من لبن وآخر من عسل فأخذ اللبن. فقيل أصبت الفطرة. 

ثم رجع رسول لله - اله - فاخبر قريشا الخبر.. فسألوه عن 
أشياء من بيت المقدس . فجلا الله سبحانه له بيت المقدس . 
فطفق يخبرهم عن آياته وهو ينظر إليه . 

أخى المسلم: تلكم أبرز حوادث القصة. كما رواها الإمامان 
اليخارى ومسلم رحمهما الله . عدا ما نبهت عليه منها. . اقرأها 
جيدا» وحاول أن تتدبرها. ففيها من الفوائد . أضعاف أضعاف 
ما ذکرت.. 


والله سبحانه المسغول أن ينفع بكتابى هذاء وأن يعلمنا ما 
ينفعتا. وينفعنا بجا علمنا, فإنه سېحانه ولی ذل والقادر عليه. 


قبل البدء 

العرب - عموما- لم يهتموا بالتواريخ فى أزمانهم الغابرة. 
لا تواريخ الشهور والأيام» ولا تواريخ السنين والأعوام. بل كانوا 
يحددون الأعوام بالا حداث العظام» كعام حرب البمسوس»› 
وداحس والغبراء» والفجار» وعام الفيل» ونحو ذلك . 

وظل هذا الأمر بعد الإسلام» حتى خلافة أمير المؤمنين: عمر 
بن الخطاب رضى الله عنه وأرضاه. فهو أول من دون الدواوين؛ 
ووضع التاريخ فى الدولة الإسلامية. 

ولأن الذكريات الدينية» كانت متعلقة دائمًا بمشاعر 
السلمين الأولء فلم يصنعوا لها احتفالا وقتغذ . 

ومن ثم اختلف العلماء فى تاريخ معظم الناسبات الدينية. 
كمولد النبى عَيه» ورحلة الإسراء والمعراج» وتحويل القبلة» 
وغير ذلك ولم يكن الخلاف قاصرا على اليوم أو الشهر بل كان 
فى العام كذلك. 


وقد اورد النووی رحمه الله - فی شرح مسلم (۱/ )٩۹۰۲‏ 
حدیث ( ٠٠٤‏ ) كتاب الإيمان»ء باب الإسراء برسول الله عه _ 
الحلاف فى تاريخ الإسراء فقال (أقل ما كان فيه أنه كان بعد 
مبعثه - صلى الله عليه وآله وسلم - بخمسة عشر شهرا. وقال 
الهجرة بسنة» وقال الزهری: كان ذلك بعد مبعثه صلی الله عليه 
وآله وسلم بخمس سنین. وقال ابن اسحق : اُسری به - صلی الله 
عليه وآله وسلم - وقد فشا الإسلام بمكة والقبائل ) ١‏ .هھ 

وثمت أقوال أخرى لأهل العلم .. ولكن نما يؤكد عدم دقة 
هذه التواريخ ما أجمع عليه العلماء: من أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم صلى بعد المعراج إلى بيت المقدس ستة عشر أو 

كما أتى بذلك حديث البراء بن عازب رضى الله عنه - عند 
البخاری (۸/ )۱۷٤١‏ حديث ( ٤٤۹۲‏ ) فى تفسير سورة البقرة 
پاب» ولكل وجهة هو موليهاء ومسلم (۲/ ۲ ) حدیٹ 
)١١٠١١(‏ كتاب الصلاة باب تحويل القبلة - قال البراء « صلينا 
مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحو بيت المقدس ستة 


| 


عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا. ثم صرفنا نحو الكعبة». 

ولذلك : لو كان الإسراء فى رجب» يكون تحويل القبلة فى 
ذى القعدة» وليس فى شعبان. ولو كان تحويل القبلة فى 
شعبان» يكون الإسراء فى ربيع الآخر واللّه سبحانه وتعالى 
أعلم. 

وعلى كل.. وبرغم هذا الاختلاف فى تاريخ الإسراء» 
فدعونا نتأمل تلكم القصة التى حفظها المسلمون» وغفلوا عن 
لطائفها ومرماها. فى حين هزت وقت حدوثها العالم . 


¥ * 
هذا الإسراء.. فأين المعراج؟! 


بالرغم من أن القصة اسمها الإسراء والمعراج . جد رب العزة 
سبحانه يقول : «سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد ارام 
إلى الملسجد الأقصى الذى باركنا حوله. لنريه من اياتداء إنه هر 
السميع البصير). 


فأين المعراج؟! لاذا يقص الله سبحانه علينا قصة الإسراء 


۱۱ 


ویترد المعراج السرا انتقال فوق 9 الآرض» من مكان ای 


ا ايها اعظ 


واجل؟؟ 
لی شىء وی علة يذ كر الله سہ انه الإسراء ويترك 
المعراج؟؟ 


أولا: ذكر الله سبحانه الإسراء وترك المعراج. لأن المقصود 
محجة الكافرين واعجازهم.. ولا يقع التحدى إلا ما يعرفونه 
ويالفوئه وهم قوم ألفوا السفرء فهم أرباب بجارة ينتقلون معها 
فى الشتاء والصيف» وهم يضربون فى سفرهم أكباد الابل 
شهرا» وهم يعرفون مسجد الأقصى وآياته. . 

ویوقنون أن محمدا - صلی الله عليه وآله وسلم - لم يذهب 
إلى المسجد الأقصى» فلا يعرف علاماته» بَلّه أن يعرف ما قد 
يكون فى الطريق حين ذلك ..... ولكن النبى -صلى الله عليه 
واله وسلم - أخبرهم بالمسجد وآياته» بل أخبرهم با وجد فى 
الطريق . 


وبذلك وقعت عليهم الحجة» وانقطعت معارضتهم. 

بينما المعراج لا هكن تحديهم به» لأنهم لا يعرفون شيا عما 
فى ملكوت السموات.. فلو قال لهم: قد ارتفعت إلى السماء 
ورايت ورأيت» لم تتحقق الحجة عليهم» لأنهم لا يعرفون شيعا 
عن ذلك أصلا. 

ثانيًا : ليس المقصود بالمعراج التحدى والإعجاز» ولو قصد 
به الاعجاز» لكان المعراج عيانا. . ولکنه کان ليلا خفياء بل لم 
يخبر النبى المشركين بعروجه للسموات .. 

أقول ومن الله استمد العون: المعجزة من العجز - ضد القدرة 
- وهى إثبات العجزفى الغيربتحديه أن يأتى بمثلها أو 
يقاربها.. 

وقد کان كفار مكة سالوا رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - أن يرقى السماء ولكنهم قصدوا بذلك تمجيزد 
فقالوا : ولن نؤمن لرقيك حتی تنزل علینا کتابا نقرؤه. . ولذلك 


لم يجبهم الله سبحانه) وکان الرقى بالنبی إلى إالسماء بعيدا عن 
التحذدى والإعجاز. 


ولذلك لم يذ كره الله سبحانه» بل ذكرالإسراء فقط . . وكأن 
لسان القدر ينطق . . لا تعارضوه فى المعراج» أو تطلبوا منه الرقى 
إلى السماء» ولكن تحدوه - إن كان فى مقدوركم فى ذلك 
الإسراء» الذى هو سفر قد ألفتموه... أما المعراج الأعظم» 
فاعفيكم منه . فليس المعراج لكم» ونما المعراج منحة ومنة ربانية 
إلى عبده ومصطفاه محمد - صلى الله عليه وآله وسلم».. 
ولذلك قال سبحانه : « أفتمارونه علْیٰ ما ری 62 4 


[النجم: .]١١‏ 
يقال : ماراه مراء وماراة إذا جادله واعترض عليه . . 
والمعنی : اتجادلونه وتعارضونه فیما رآه ولم يتحداکم به» 
عندما رأى جبريل على صورته» وعندما رأى سدرة المنتهى 
و.... إنه لم يتحداکم بکل ذلك فلا تجادلوه فیه» بل جادلوه 
فی الرسراء وما تحداکم به إن کان فی مقدورکم. 


% * 3% 


اذا رحلة المعراج؟ 


ذكرنا أن المعراج لم يكن مقصودا به التحدى» وما كان 
منحة ربانية إلى محمد -صلى الله عليه وآله وسلم- وقد نال 
النبى هذه الهدية باخلاص عبوديته لله سبحانه. . ولذلك قال 
سبحانه «سبحان الذى أسرى بعبده. ٠.‏ ما نال هذه الرحلة 
بعبوديته لله سبحانه تلك العبودية التى شرفته وكرمته» وسمت 
به ليکو سید ولد آدم . 

إن العبودية لله سبحانه هى الشرف الأسمى» والمنزلة الأرقى 
إن العبودية لله هى الحرية فى أرقى معانيها. . ولذلك قال ربعى 
بن عامر - رضى الله عنه - قولته الخالدة «جغدا لىخرج من شاء 
من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد». 


بيضما الحرر من العبودية لله - إن جاز هاا الععبير - هو 
الذل بكل ما تحويه معانى الذلة والمسكنة. إنه عبودية للشهوات 
البهيمية» وأراذل اللخلق . ولذلم قال النبى - صلى الله عليه وآله 
وسلم « كل الناس يغدوا فبائع نفسه» فمعتقها أو مويقها», 


من باع نفسه لله وحده فقد حررهاء ومن باع نفسه بالهوان 
والبخس. 

من يهن يهن الهوان عليه مالجرح بميست إيلام 

إن الكل عبيد لله سبحانه - شاء ذلك العبد أم أباه - الكل 
تحت ملکه وقهره سبحانه . ولذا قال سبحانه : إن کل من في 
السات والأَرْض إلا آتي الرحمَن عبدا 9 ) [ مرم : ۹۳]ء إن 
هذه العبودية - عبودية اللك والقهر - لا يستطيع الإنسان أن 

أما عبودية ا لحب والطاعة» فهى التى ترفع الإنسان لترقى به 
فى مصاف الأطهار البررة. . وقد بلغ النبى - صلى الله عليه وآله 
وسلم - قمة هذه العبودية. ولذلك وصفه الله سبحانه بها فى 
أكمل أحرواله فى الإسراء» والتحدى» والدعوة» و.... 


فى الإخبار عن النبى - صلى الله عليه وآله وسلم - بلفظ 
عبد.. إشارة إلى بشريته - صلى الله عليه وآله وسلم - وأنه 


1٦ 


برغم كمال حواله فهو بشر وعبد لله سبحانه.. فلا يرفع عن 
منزلقه» وینسب له ما لا یسب إلا إلى الله سبحانه.. فهو - 
صلى الله عليه وآله وسلم - لا ملك لنفسه نفعا ولا ضرا - بله 
غيره» ولا يعلم الغيب. كما قال سبحائه : قل لا املك لتقسي 
فعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كدت أعلم لعب لاستَكترت من 
الخير وما مسي السنوء... ®8 € [الأعراف : ۱۸۸]ء فلا يصح 
ان يقال فيه - صلی الله عليه وآله وسلم - نحو قول بعضهم . 

فإن من جودك الدنياوضرتها 

ومن علومك علم اللوح والقلم 

ولذا قال النبى - صلى الله عليه وآله وسلم - « لا تطرونى› 
كما أطرت النصارى المسيح بن مريم» إا أنا عبد» فقولوا عبد 
الله ورسوله» البخارى . 


التجهيز للرحلة وشق الصدر 
البيتث› وأخذ رسول الله إلى المسجد الحرام , . فشتق جبريل صدره 


یه - وغسله بماء زمزم» ثم جاء بطست من ذهب» متلئ 
حكمة وإماناء فافرغها فى صدره الشريف - عله - ثم أطبق 
تىك ره . 

إن لقاء الله سبحانه . لاإبد من الاستعداد له بتطهير القلب من 
کل سوء یکون قد ألم به» من ذئوب ومسعاصی» وأی شىء 
للشيطان فيه نصيب . 

ولذلك قال النبى - عله - « ... ألا وأن فى الجسد مضغة 
إذا صلحت صلح امجسد كله»ء وإذا فسدت» فسد الجسد كله. 
ألا وهى القلب» رواه الستة فإصلاح القلب وتطهيره هو 
الفيصل فى صلاح العبد وفساده. وقد قال ابن حبان البستى 
رحمه الله «من أصلح جوانيه. أصلح الله برانيه» ومن فسد 
جوانيه أفسد الله برانيه ) ١ه‏ 

وفساد القلب يوقع فى الشرك أو الرياء - والعياذ بالله « وإنغا 
لكل امرئ ما نوى»» ولذلك قال سبحانه : ا أيها الْمدّر دى 


مړ ا ا ي 
کی 


قم فأنذر © وربك فكبر (© وثيابك فطهّر © 4 [المدثر: ١‏ - 


r 


..]٤‏ وربك فکبر. قالوا عظم . أى : ادعوا إلى الله سبحانه. 


۸ 


أقولل: وقد یکون ادعوا الله وحده. قم بین يديه سبحانه 
مكبراله» ولذلك طهر ثيابك . قال كثير من المفسرين: الثياب 
هنا القلب . !. ه. 

فجعل سبححانه طهارة القلب شرطا للوقوف بين يديه» 
وتكبيره سبحانه والإقبال عليه ولذلك - والله أعلم - شرع 
سبحانه الوضوء لأمه محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - حتى 
يقفوا بین يدى الله طاهرين غير مدنسين بالذنوب والمفاسد» بل 
يتطهرون من ذنوبهم قبل الوقوف بین يديه سبحانه . كما قال 
النبى - صلى الله عليه وآله وسلم- «إذا توضا العبد المسلم أو 
الؤمن فغخسل وجهه» خرج من وجهه كل خطيعة نظرإليها 
بعينيه مع الماء - أو مع آخر قطر الماء - فإذا غسل يديه» خرج 
من يديه كل خطيعة کان ہطشتها يداه مع الماء - أو مع خر قطر 
لاء - فإذا غسل رجليه» خرجت كل خطيغة مشتها رجلاه مع 
الاء - أو مع آخر قطر الاء - حتى يخرج نقيا من الذنوب» رواه 
مسلم والترمذى . 

وأعضاء الوضوء - عدا الرأس - محل الذنوب وأسبابها. 
لذلك أمر الله بغسلهاء أما الرأس فلما كان ليس محلا للذنب 


۹ 


کان المسح فيه وکأنه تذ كير للعقل» ومسسح لسوء تفکیره» ولم 
يلزم الغسا . لأن الغسل قد عم مداخل الفكر قبلا - العين 
والأنف واللسان - والله سبحانه وتعالى أعلم. 
مبداً الرحلة البيت الحرام 
الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام » وانتهت بالرجوع إلى 
المسجد الحرام . 
حرام ؟ 
اناس لذي ببگة مبارکا وهدى لَلْعالْمين ۵© 4 [ آل عمران : 
۹٦‏ قالوا: بنى قبل آدم عليه السلام بألفى عام. وقالوا: 
بل بناه آدم» وقالوا: بل إبراهيم عليه السلام. 
وبرغم ذلك يبقى أول بيت وضع للناس.. قال أبو ذر رضى 
أول؟ قال : المسجد ا حرام . .» رواه البخارى إنه بيت على 


غرار البيت المعمور - كعبة السماء - يطوف بهذا أهل 
الأرض» كما يطوف بذاك أهل السماء. 

وما دام أول بيت فهو المنبع والمصب» وكل البيوت بعده 
تبع له. 

۲ - إبراهيم - عليه السلام - هو رافع قواعد البيت الحرام طإوإذ 
رقع انرام القواعة من ات وإسماعيل © ) [البقرة: 
۷ ]» وموطن إبراهيم عليه السلام بفلسطين حيث 
الأرض المباركة» ولكن يأتيه أمر الله بالانتقال إلى مكة لرفع 
قواعد البيت بيديه ويدى ولده إسماعيل - عليهما 
السلام. 
لقد كانت القيادة فى فلسطين» ويأتى إبراهيم عليه السلام 
ليعلن أن القيادة قد آذنت بالرحيل حيث مكة البيت 
الحرام» فيترك ولده إسماعيل للقيادة الجديدة» متى انعقلت 
ويرجع إبراهيم لموطنه موضع القيادة» حخى يقضى الله 
سبحانه أمرا كان مفعولاء فتنتقل القيادة لسيد ولد 
إسماعيل النبى الأمى محمد - صلى الله عليه وآله وسلم» 


۲١ 


وينتقل إبراهيم عليه السلام حيث القيادة. فيراه النبى - 
صلى الله عليه وآله وسلم - فى السماء السابعة مسندا 
ظهره إلى البيت المعمور. 
۳ - حمل الله سبحانه بیته حرمًا ظ أو لم يروا انا جعلنا حرّما آمنا 
© 4 1العنکہوت: ٦۷‏ ظ أو لم نمکن لهم حزما آمنا 
2 4 [القصص: ١۷‏ ]. 
والحرم هو ما يحميه الرجل ويدافع عنه فلا يحل لأحد 
اندهاكه والدخول فيه بغير إذن» ومن حرمة البيت الحرام أن 
لا يقر به مشرك أبداء بل يجب إخراجهم من الجزيرة كلها 
- کما لا یقتل فيه شىء إلا ما استشناه النبى - صلى الله 
عليه وآله وسلم - بل يحرم فيه قطع الشجر أو الشوك الذى 
لانفع فیه» بل يحرم فيه التفکیر فی السوء آیا کان وارادته 
قال سبحانه ف[ ومن يرد فيه يإلحاد بظلم ثذفه من عذاب يم 
9 4 [الحج: ۲]. 
٤‏ - جعل الله سبحانه الحرم امنا طإوهذا الْبلد الأمين © 4 
[ التين: ۳١‏ ]. 


۲ 


او لم نمگن لهم حرما آمنا 9 4 [القصص: ۷ ]» أو 
ل وذ جعلنا ايت مفابة لاس وما دي 4 

[البقرة: ٠١١‏ ]. 
ومن أمن الحرم حفظ أمن الحيوان والطير- إلا ما استشنى 
بحدیث رسول الله ته ( خمس فواسق» يقتلن فى الحرم. 
الفأرةء والعقرب» والغراب» الخدياء والكلب العقور» رواه 
الستة.. ولا يقاتل فيه مشرك إلا إذا بدا بالقتال ولا 
فافتلوهم كذلك جزاء الكافرين ® ) [البقرة: ..]٠۹١‏ 
وجيش آخر الزمان الذى يخسف به» إنما يصنع به ذلك . 
لأنه أراد أن ينزع عن الحرم أمنه. قال رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم («يعوذ عائذ بالبيت» فيبعث إليه بعث» 
فإذا کانوا ببيداء من الأرض خسف بهم) رواه مسلم وأبو 
داود والنساثی وابن ماجه. 


ه - جعل الله سبحانه البيت الحرام مغابة للناس يثوبون إليه - 


۳ 


يرجعون إليه ظ وذ جعلا البيت مَغابة لاس وأا دى 
[البقرة: ٠٠١‏ ]. 
إن امامل فى هؤلاء الذين أفنت الحياة قواهم» وأحنت 
ظهورهم» ولا بملكون من حطام الدنيا « ثاغية ولا راغية» 
وهم تتفطر قلوبهم يدعون ربهم الحج قبل الموت - 
ليتعجب من ذلك.. ما الذى قذف فى قلوبهم حب هذا 
البيت والتعلق به» حتى استقر ذلك فى شفاف قلوبهم» فلا 
تفقر ألسنتهم من طلبه. وذلك الذى يرزقه الله الحج يملا 
الهوى فؤاده ويتمنى لو عاد إليه» والله ما ذلك إلا بدعوة 
إبراهيم عليه السلام فاجع أفعدة من الثاس تهوي الهم 
© ) [إبراهيم: ۳۷].. ولذلك وقف النبى - صلى الله 
عليه وآله وسلم - يخاطب مكة « واللّه إنك نير أرض الله» 
وأحب أرض الله إلى والله لولا أنى أخرجت منك ما 
خرجت » صحيح رواه الترمذى وابن ماجة. 
٦‏ إن اول بيت وضع لاس للدي ببکةٌ ۵ي 4 [ آل عمران : 
..]١‏ لقد بنى الله بيعه ببكة» وبكة من البك» سميت 


٤ 


بذلك لأن الله سبحانه يبك - يقطع - فيها أعناق 

الظلمة.. انظر ما فعل الله بأبرهة وجنده» وانظرإلى ذاك 

ا لجيش المخسوف به فى آخر الزمان. 

۷ - قال سبحانه ف لقند رام القری ومن حولّها © [الشورى: 
۷] وفى الأنعام ٠۹۲‏ ولتنذر بالواو. وأم القرى هى مكة 
وفى ذلك اشياء. 

أ - من خواص الأم أن يقصدها أبناءها يلتفول حولهاء 
ويلجا إليها يفضون إليها بما يخافون» فتاخذهم بحنانها 
إلى صدرها فترتفع عنهم همومهم.. تلكم بعض خواص 
الام يقصدها أبناؤها جميعا يطلبون الأمن ويحتكمون 
إليسهاء وهى تقبلهم.. قارن هذا بكون هذه الأم هى 
مقصد المسلمين كلهم «( ومن حيث خرجت فول وجهك 
شر السنجد تحرام رحبت اواو جرهم قر: 
9ء6 [البقرة: .]٠١١‏ 
وقارن هذا بحديث النبى - صلى الله عليه وآله وسلم 
« الخلانة فی قريش») . 


۵؟ 


وقوله «الوزن وزن أهل مكة». 

ب - من خواص الأم أن تكون سابقة لأبنائهاء فهى أول ما 
ظهرء وأبناؤها يلتفون حولها.. وأم الشىء أوسطه 
ومرکزه. 
أن تكون مكة آم القرى - أوسط الأرض - وبؤرتهاء 
ليتوافق مع نتائج الأبحاث العلمية لعلماء الدراسات 
الأرضية والفلكية وغيرهم من أن مكة هى مركز الأرض. 
ومركز الشىء هو ما عليه مداره. فإذا هلك المركز هلك ما 
حوله» وإذا بقى واشتد فما حوله تبع له» فمكة إذا بمشابة 
نواة الأرض وبؤرٹها فإذا هلکت فأى شىء يبقى 
بعدها؟؟!! 

۸ - قال سبحانه ط جعل الله الْكَعبة الْبيّت الْحرام قياما للتاس 
© 4 [المائدة: ۹۷ ]. قالوا: قياما للناس : صلاحا لدينهم 
ودنياهم» وقالوا: قيامها: أن يأمن من توجه إليهاء وقالوا : 
لا يعذبهم الله ما داموا يحجون إليه» وقالوا: هى مجمع 
للتجارة يأتون إليه من كل فج فهى أمن دنياهم وصلاحهاء 


۲ 


وقالوا غير ذلك . 

وأقول ومن الله اسشمد العون: هى قوام أمر المسلمين 
وصلاح دینهم ودنیاهم . . فإذا هلکت» هلکت الأرض ما 
فيها. . يذ كرون «أن قريشا ها أرادت بناء الكعبة. كشفرا 
عن أساس من حجارة خضر كالأسنة» آخذ بعضها ببعض » 
فاراد رجل أن يقتلع منها حجر . فأدخل عتلة بين حجرين» 
فلما تحرك الحجس انعفضت مكة بأسرها» نقله ابن كثير فى 
تفسیره ۱/ ۱۸۱ عن ابن إسحاق . 

ولذلك المسلمون بخير ما دامت الكعبة كذلك» أما فى 
خر الزمان فهلاك الدئيا بخراب الكعبة كما قال النبى - 
صلى الله عليه وآله وسلم - « يخرب الكعسبة ذو 
السويقتين») البخارى ومسلم والنسائى .. ذلك الذى 
يخرب الكعبة ويلقى بحجارتها. إن ذلك إيذان بخراب 
الدنيا» فمتى خربت الكعبة وهي القيام للناس» وهى نواة 
الأرض فهى النهاية» ونعوذ بالله من زمان هذا حاله.. 


¥ 


ملكوت السموات . 

« ركب النبى - صلى الله عليه وآله وسلم - البراق - حتى 
أتى بيت المقدس. فربطه بالحلقة التى يربط بها الأنبياء.. ثم 
دخل رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - فصل رکعتین ثم 
خرج «ثم نرل رسول الله من السماء بعد المعراج - إلى المسجد 
الأقصى مرة ثانية» فصلى بالأنبياء ثم خرج صلى الله عليه وآله 
وسلم». 

فلماذا كانت رحلة الإسراء إلى الملسجد الأقصى؟ ولاذا سمى 
باللسجد الأقصى أو بيث القدس؟ ولاذا أمر النبى - صلى الله 
عليه وآله وسلم - باستقبال المسجد الأقصى ثم أمر بالعحول إلى 
الكعبة المشرفة؟ 


ولاذا يصلى النبى بالأئبياء» وهم أكبر منه؟ وهم أهل 
السجد الأقصى ؟ 

ولاذا لا يصلى بهم النبى فى المسجد الحرام برغم أنه - صلى 
الله عليه وآله وسلم - هو القائل «الصلاة فى المسجد الحرام بمائة 
ألف صلاة» والصلاة فى مسجدى هذا بألف صلاةء والصلاة فى 


إن البراق تحد للبشرية رغم تطور علومها,. لقد تم النقل 
مسرعة البرق» لا صاروخ ولا نفاثة» بل بسرعة البرق. تلاك 
السرعة التى يعجز العلم رغم تطوره عن الاقتراب منها, 
تذييل 

قال بعض أهل العلم : البراق قد يکون من قولهم شاة ہرقاء. 
ذا كانت بيضاء بها طاقات سوداء. . 
معنى البياض . لم يكن فى قوله: دابة أبيض فائدة. . 

ثم لو كان المقصود ذلك. لكان يقال له: الأبرق وليس 
البراق . . ونما البراق أصله البراقى منسوبا للبرق» فحذفت الياء 
تخفیفا - والله سبحانه وتعالی اعلم. 
السجد الأقصى 


حوله) لعبدا رحلة جديدة هى رحلة المعراج. رحلة الصعود إلى 


۲۹ 


ملكوت السموات . 

١‏ ركب النبى - صلى الله عليه وآله وسلم - البراق - حتو 
اتی بيت المقدس . فربطه باللقة التى يربط بها الأنبياء.. ثٍ 
دخل رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - فصلی رکعتین ث 

» شاي لف ي £ ر 
الأقصى مرة ثانية» فصلى بالأنبياء شم خرج صلى الله عليه وآلا 
وسلم). 
بالمسجد الأقصى أو بيت المقدس؟ ولاذا أمر النبى - صلى ال 
الكعبة المشرفة؟ ) 
الملسجد الأقصى ؟ 

ولاذا لا يصلى بهم النبى فى المسجد الحرام برغم أنه - صلى 
الله عليه وآله وسلم - هو القائل « الصلاة فى المسجد الحرام بمائة 
ألف صلاق والصلاة فی مسجدى هذا بالف صلاة والصلاة فى 


ہیت المقدس بخمسمائه صلاة ) ؟ الحد يث رواه الطبرانى والبزار 
وقال البزار - إسناده حسن . 
البعيد قيل سمى أقصى لأنه ليس بالأرض إذ ذاك غير 
مسجدين القريب - الحرام والبعيد هو هذاء وقيل: أقصى 
لبعكه عن مكة» وقيل : أقصى لبعده عن الفبث والأقذارء 
وقيل: لبعده فى الزمان» حكى ذلك ابن حجر الفتح ٣‏ | 
۷۸ 
أقول ومنه سبحانه وحده استمد العون والمدد: هو أقصى 
النبى - صلى الله عليه وآله وسلم - وأحدنا يضرب مطيته 
مصعدة شهرا ومقفلة شهرا. فهذا مسيرة شهرين» وهو أقصى 
المقدس». 


۳۹ 


وهو أقصی لبعده فی الزمان. روی الہخاری من حدیث ابی 
ذر قال: قلت یا رسول الله : ى مسجد وضع فى الأرض أول؟ 
قال: المسجد الحرام. قلت : ثم أى؟ قال: المسجد الأقصى. 
قلت : كم كان بينهما؟ قال : أربعون سنة. ثم أينما أدر كتك 
الصلاة بعد فصل ) . 

وبرغم تأخر المسجد الأقصى» ونزوله عن مرتبة المسجد 
الحرام. ظل هذا المكان موطن أنبياء الله من أبناء إبراهيم - عليه 
السلام - غير إسماعيل وذريته. 

إن ذلك ليؤيد أن هذا المسجد - الأقصى - مسجد مرحلى» 
جاء لاجتياز مرحلة معينة» بينما الرفعة والقيادة تظل حيث 
اللدشاء حيث أول بيت وضع للناس» ولذلك عاش إبراهيم عليه 
السلام عند المسجد الأقصى» أما بحد وفاته فانتقل حيث العبزة 
والقوة الأصلية . فاستند إلى البيت المعمور. 

فائدة قال الحافظ ابن کغیر رحمه الله فی تفسیره (۳/ ۲٤‏ ) 
(فائدة حسنة جليلة» روى الحافظ أبو نعيم الأصبهانى» ثم ذكر 
الحافظ الإسناد فى قصة هرقل مع أبى سفيان قال الحافظ عن أبى 
سفيان : والله ما منعنى من أن أقول عليه قولا أسقطة من عينه إلا 


۳۲ 


أنى أكره أن أكذب عنده كذبة يأخذها على ولا يصدقنى فى 
شیء. قال : حتی ذ کرت قوله ليلة سری به. قال: فقلت : أيها 
الملك! الا أخبرك خبرا تعرف أنه قد كذب؟ قال: وما هو؟ قال : 
قلت : إنه يزعم لبا أنه خرج من أرضنا أرض الحرم فى ليلة فجاء 
مسجدكم هذا. مسجد إيلياء ورجع إلينا تلك الليلة قبل 
الصباح. 

قال : وبطريق إيليا عند رأس قيصر. فقال: قد علمت تلك 
الليلة. قال : فنظر إليه قيصر. وقال: وما علمك بهذا؟ قال: إئى 
كنت لا أنام ليلة حتى أغلق أبواب المسجد فلما كانت تلك 
الليلة أغلقت الأبواب كلها غير باب واحد» غلبنى» فاستعنت 
عليه بعمالی ومن یحضرنی کلهم. فعا ته فغابنا فلم نستطع 
أن نحرکه . كانما نراول به جبلاء فدعوت إليه النجاجرة. فنظروا 
إليه فقالوا: إن هذا الباب سقط عليه النجاف والبنيان ولا 
نستطیع أل نحرکه حتی نصبح . فننظر من أین أتى . 

قال : فرجعت وت ركت البابين مفتوحين. فنلما أصبحث 
غدوت عليهما. فإذا الحجر الذى فى زاوية المسجد مثقوب . 
وإذا فيه أثر مربط الدابة. 


۳ 


قال: فقلت لأصحابى: ما حبس هذا الباب الليلة إلا على 
نبى» وقد صلى الليلة فى مسجدنا. .١‏ ه. 
۲ - (المسجد الأقصى الذى باركنا حوله».. البركة: هى الخير 
والنماء. 
وأصل البركة: الشبات والاستقرار يقال برك البعير إذا 
استقر. 
فقد سما النبى - صلى الله عليه وآله وسلم - بيت 
القدس. وفى بيت المقدس لغتان مشهورتان ذكرهما 
الدووی رحمه الله فی شرح صحیح مسلم (۱/ )۹۰٩‏ 
فیقال فيه 
- القدس - بفتح الميم» وإسكان القاف وكسرالدال 
الخففة . أى بيت الطهارة والمكان الطاهر. الذى يطهر فيه 
من الذأنوب . 
- الْقَدّس - بضم الميم وفعح القاف وتشديد الدال. معنى 
الطهر. 
ولذلك يقال هو أقصى : بمعنى بعيد عن الخبث والشرك. 
فهو طاهر مطهر من الشرك والكفر والدنس. 


٤ 


فالإسراء برسول الله عه إليه تنبيه للمسلمين بأنه بيتهم 
وأحد مقدساتهم. فهو مسرى رسولهم وقبلة صلاتهم. وهو 
أحد المساجد التى تشد إليها الرحال. فهم حماته. وهم 
مسعولون عنه ولذلك أخبر النبى عه عه ببيت المقدس. إشعار 
للمسلمين بأن هذا واجبهم نحوه. أن يقدسوه ويطهروه من 

النجس المادى والإلادى . من النجس التلمودى . 

نه قدسکم يا مسلمون... فهل قدستموه؟؟ 

٩‏ - قال سبحانه : لم أوحيتا ليك أن انيع م إبراهيم حنيفا 
© € [النحل ٠۲۳:‏ ]. إبراهيم - عليه السلام - هو رافع 
قواعد البيت الحرام» ولكنه كان مقيما بأرض فلسطين 
حيث المسجد الأقصى .. فلزم من اتباعه استقبال بيت 
المقدس» ولذلك أمر الله سبحانه باستقبال بيت المقدس فى 
الصلاة . وظل المسلمون يتجهون إليه سثة عشر أو سبعة 
عشر شهرأء ثم نسح الأمر إلى الاتجاه إلى الكعبة الشرفة - 
بيث الله الحرام. 
لقد كان تحويل القبلة أمرا خطيراً. فقد كان اختبار 


المؤمنون فيعلمون أنه الحق من ربهم فيخبتوا له - ويعلم 
الله سبحانه - لا عن جهل منه سبحانه وتعالی - من يتبع 
قبلتهم التى كانواعليها.. أما أهل الكتاب فهم يعلمون 
فحوى ذلك ودلالته. فيغتاظون لذلك ل وإن الذين أوتوا. 
م تتو ميل ول س ° 
الكتاب ليعلمون أنه الحق من رهم 65 4 
[ البقرة:٤ .]١ ٤‏ 
وحتی لايأتى رجل من المسلمين فيقول «ما لنا والأنہياء بنى 
| 
إإسرائيل. لاتعلق لنا بهم» لا .. بل هم أنبياۇنا أيضا. . 
يجب علينا حبهم وتعظيمهم وتوقيرهم. ونحن أتباعهم: 
أيضا فيما أتوا به من عند الله» لا فيما حرفه أتباعهم من . 
بعدهم فهم وإن استقبلوا بيت المقدس. فنحن نستقبله. 


۳٦ 


قال عز وجل : إن آولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا 
و ق e‏ م ى د ي ولاق ى 
النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمين هي 

[ آل عمران: ٦۸‏ ]. 


تذييل: 

- لقد كان تحويل القبلة أمرأ عظيما على المسلمين. ارتد 
بسببه من ارتد» واتخذها المشركون وسيلة للتشنيع على 

هذا الدين . 
أما اليهود فهم يعرفون فحوى هذا ودلالته . إنهم يعرفون 
أن انتقال القبلة. تغخيير للوجهة... تغيير للموازين. 
وقلب للأوضاع.. ولذلك قال سبحانه : لإ ومن اتيت 
دين أوتوا اتاب بكلٍ آية ما تبعوا قباتك وما نت بتابعم 
[البقرة: ١٤١‏ ]. 
إن الحديث فى الآية عن أهل الكتاب - ومقصود بهم 
اليهود خاصة. وقد قال الله سبحانه فيها [ وما أنت 


۳Y 


بتابع قبلتهم 4 . كيف يتحقق ذلك؟ وقد اتبع رسول الله 
قبلتهم ستة عشر أو سبعة عشر شهرا. ثم هؤلاء اليهود - 
كلهم - يتبعون قبلة واحدة هى بيت المقدس ولذلك قال 
سبحانه # وما أنت بتابع قبلتهم 4 أى أن لهم قبلة 
واحدة» ولو كانت لهم قبلات أخرى غير بيت المقدس 
لقال : ل وما أنت بتابع قبلاتهم 4. وبرغم ذلك يقول عز 
وجل فو وما بعضهم بتابع قبلة بعض 4 إن هذا الأخير 
يعنى أن لهم قبلات متعددة» بل يشعر بكثرتها. 

ا . بل هی اشمل من ذلك 
وأعم . إنها أصل القبلة التوجه والقصد والمتابعة. لت 
الاية إخبار بعنادهم وعدم إقراره م لك ولوجهتك ۾ ووا 
و تكفرون كما كقّروا فتكونون سوَاء ® 4 [النساء : 
۸۹[ . ل ودت طائفة مس أَهْل الكتاب لو يضلُونكم ت 4 
[ ٣ل‏ عمران : ٩۹‏ ] . ود کنير من اهل الكتاب أو يردونكم 
من بعد إهانكم كقًارا ® ) [البقرة: ..]٠١۹‏ هذ 


وجهتهم وقصدهم إذا. 


TA 


إن وجهتهم على اختلاف طوائفهم واحدة إنها البعد عن 
القرآن والبيت الحرام. أما فيما بينهم فلكل منهم هدف 
يبغيه ومقصد يقصده.. وبرغم تفرقهم فى وجهاتهم 
معفقون على مسخالفة وجهتك والإقرار لك 8 تحسبهم 
جمیعاً وقلوبهم شتی 4 . 
ب -ولدلك دل سیحاه: (وا۵ لائر كاب رن 
أله احق من رهم 9 © 4 [البقرة: ١٤٤‏ ]» وقال سبحانه: 
ل الذين آتيناهم الكتاب يعرفرنه كما يعرفون أبتام 
@© ) [البقرة: .]١١١‏ إن الضمير فى قوله «إإنه 
احق وقوله : ل يعرفون ) ليس عائدا على القرآن أو 
النبى تبه كما يذ كر بعض المفسرين. وذلك لأنه لادلالة 
فى الايات - أصلا - على ذلك . إن الآية تقول: قد 
نرى تقلب وجهك فى السماء. فلنولينك قبلة ترضاها. 
فول وجهلك شطر المسجد الحرام . وحيث ما كنتم فولوا 
وجوهكم شطره . وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه 
احق من ربهم. وما الله بغافل عما يعملون 4 ثم تأتى 


۲۹ 


جملة اعتراضية # ولغن أتيت .. الأية ثم يقول 
سبحانه ل الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه ... الأية ). 

إن الضمير فى كلا الكلمتين عائد على شىء وأسحد هو الأمر 
بالاتجاه صوب الكعبة المشرفة 8 فول وجهك شطر المسجد 
الحرام 4 . 

ولذلك قال ابن کثیر رحمه الله فی تفسیره ( ۱۹۳/۱) (أُی 
واليهود الذين أنكروا استقبالكم الكعبة وانصرافكم عن بيت 
أنبيائهم . من النعت والصفة لرسول الله عه وأمته. وما خصه 
الله تعالى به. وشرفه من الشريعة الكاملة العظيمة. ولكن أهل 
الكتاب يتكاتمون ذلك بينهم حسدا وكفراً وعناداً. 

ولهذا تهددهم الله تعالى بقوله: 8 وما الله بغافل عما 
يعملون 4 |.ه. 

- نزل النبى عه من السماء إلى المسجد الأقصى ونزل معه 
الأنبياء فأقيم للصا<ة . فاخذ جبریل بيد ی النبى فقدمه للصلاة. 

وفی الأنبياء إبراهيم الخليل - عليه السلام - جد ابيب 


+ 


محمد مه وأبناء عمومته من آنبیاء بنی إسرائیل - موسى 
وعيسى وهارون ويوسف ويحيى - عليهم السلام - وهؤلاء 
كان موطنهم أرض فلسطين. . وقد قال النبى تيه « لؤمكم 
أكبركم» رواه الستة وقال : «ولايؤمن الرجل الرجل فى سلطانه 
ولايقعد على تكرمته إلا بإذنه» مسلم وأصحاب السنن. 

إن إمامة النبى للأنبياء - ببيت المقدس - لاتحتاج لإذن. 
لأنها إمامة تكليف . ولذلك أمره جبريل بالتقدم. .. إنها إمامة 
القائد بإخوانه القادة قال سبحانه: ل وأنزلن إ إليك الكتاب بالحق 
مدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا علي ® ) [الائدة: 
.]٨۸‏ والمهيمن هو الرقيب على غيره» الحافظ له» القاضى 
عليه . فالقرآن الكرم مهيمن على الكتب قبله. ونبى القرآن 
مهيمن على الأنبياء قبله .. لذلك يلجا الخلق كلهم إليه يوم 
القيامة يسألونه الشفاعة. يوم يتراجع عنها بقية الأنبياء خيار 
خلق الله وأصفيائثه . صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 
ف لانفرق بین احد من رسله ) ولذا قال عزمن قائل! وڈ 
خد اله میاق الت لما آتینگم من كتاب وحکمة م جاءكم رسول 
مصدق لما معكم لثمن به ولتعصرئه قال أفرم وأخذتم على ذلكم 


٤ 


إصري قالوا أفررنا فال فاشهدوا وأنا معكم من الشّاهدين © ) [آل 
عمران: .]۸١‏ فهو لذلك عه مقدم عليهم لأنه بمنرلة الحاكم . 
والحاكم يقدم فى الإمامة على غيره. . ومادام عه حاكما فيعنى 
أن المسجد الأقصى من سلطانه. وأتباعه أولى به من غيرهم . 
والله المستعان. 


فى إمامة النبى يله للأنبياء فوائد غير ما تقدم. ففيها التنبيه 
على فضله»وفيها سلطانه على هذا المكان» وفيها وجوب اتباع 


كل من سمع به له عليه السلام ولعل أهم ذلك کله: ما يتفق مح 
قول الله سبحانه [ إن الدين عند الله الإسلام 4 وقد أغفلناه 


لكثرة مایتفرع عنه. فلیرجع له فی مظانه . 
تعدد الأكواب : 
تکرر عرض الاکواب على رسول الله غل . 


قال اہن کشیر رحمه الله فی تفسیره (۲۳/۳) (وأما عرض 
الأنية عليه. من اللبن والعسل. أو اللبن والخم» أو اللبن والماءء 


۲ 


أو الجميع» فقد ورد أنه فی بیت المقدس . وجاء أنه فى السماء. 
ويحتمل أن کون هھهنا وههناء لأنه كالضيافة للقادم. والله 
أعلم » أ.ه. 

فى كل مرة - برغم تغير الأصناف - يختار النبى مه اللبن 
٠‏ فلمادا ترك لاء والعسل والخمر؟ وما هی دلالة ذلك ؟ ولأى 
شی ء يشیر؟ . 
اللسن: 

لا عرضت الأ كواب على النبى عه تناول اللين وأعرض عن 
سواه . فأول جبريل - عليه السلام - اللبن بالفطرة. 

قال النووی رحمه الله فی شرح مسلم ( ۹۰۷/۱) «فسروا 
الفطرة هنا بالإسلام والاستقامة. وجعل اللبن علامة. لكونه 
سهلاً طيباً طاهرأً. سائغا للشاربين . سليم العاقبة ) ١.ه.‏ 

وقال ابن القيم رحمه الله فى اعلام الموقعین )۱۷۲/١(‏ 
الوجبة للحياة وأكمال النشأة. وأن الطفل إذا خلى وفطرته لم 
بعدل عن اللبن. فهو مفطور على إيثاره على ما سواه. . وكذلك 


۳ 


فطرة الإسلام التى فطر الناس عليها» ١.ه.‏ 

وقال أيضا رحمه الله فى شفاء العلیل ( ٥٦۹‏ ) « كل مولود 
فنه یولد على محبته لفاطره. و|قراره له برېوبیته» وادعائه له 
بالعبودية . . فلو خلى وعدم المعارض. لم يعدل عن ذلك إلى 
غيره. كماأنه يولد على محبة ما يلائم بدنه من الأغذية 
والأشربة» فيشتهى اللبن الذى يناسبه ويغذيه. وهذامن قوله 
تعالی : ظ فال ربنا الذي عط کل شيء خَلقه نم هَدى 2ع قال فما 
بال القرون الأولى © ¢ [طه: .]٠١‏ وقوله : ط الذي حلق فسوى 
© والّذي قر فهدی © 4 [الأعلی ۲ - ۲]. فهو سبحانه 
خلق الحيوان مهتديا إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره. 

كم هذا الب والبغض يحصل فيه فشيقاً بحسب حاجته. فم 
قد يعرض لكثير من الأبدان ما يفسد عليه من الطبيعة السليمة 
والعادة الصحيحة . فهكذا ما ولد عليه من الفطرة. 

ولهذا شبهت الفطرة باللين. بل كانت إياه فى التأويل 
للرؤيا. ولا عرض على النبى عه ليلة الإسراء اللين والخمر. أخذ 
اللبن. فقيل له: أخذت الفطرة. ولو أخذت الخمرلغوت ا 


٤ 


متك . فمناسبة اللبن لبدنه وصلاحه عليه دون غيره لمداسبة 
الفطرة لقلبه. وصلاحه بها دون غيرها» ١.ه.‏ 


الخمر: 

ما تماول النبى تيه اللين وأعرض عن الخمر قال له جبريل: 
ولو خذت النمر لغوت أمتك. . 

الغى : هو الضلال كما فى قوله سبحانه : [ قال فما أغويتي 
لأفع دة لهم صراطك المستقيم ©6 ) [آل عمران: ۲٠١‏ 
وإخوانهم يمدونهم في الي ثم لا يقصرون ي 4 [ آل عمران : 
١‏ ]]) وهو الهلاك ولذلك يقول العرب «أرض مغواة» أى 

وقال عرز وجل: ل واتل علیهم نبا الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ 
منها. فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين 4 يعنى من الضالين 
الهلكين. . 

والغى ضد الاستقامة. كما قال سبحانه: فد بين الرشد 
من الغي ® ) [البقرة: .]۲٠١‏ وقال: إن يروا سبيل 


٥ 


ارد لا دوه سبیلا وإن روا سیل الي شخذره سبلا ) 
(الأعراف ١ ٤١:‏ وقال عزمن قائل: ها صل صاحبكم وما 
غوئ © 4 [النجم: ۲]. فجعل سبحانه الغى ضد الاستقامة 
... ولذلك كان تأويل الخمر بالغى . 

قال النووى فى شرح مسلم ( ۹١۷/١‏ ) «وأما الحمر فإنها آم 
الخبائث . وجالبة لأنواع الشر فى الحال والال . والله أعلم» .ه. 

قلت: فالخمر ضد اللبن. والغى إذأ ضد الفطرة .. والحمر 
تخامر العقل فتستره عن الصواب . وتبعده عن الرشد والهداية . 

ولذا قال سبحانه ب( وان هذا صراطی مستقيما فاتبعوه. ولا 
تعبعوا السبل. فتفرق بكم عن سبيله». وفى الحديث عند 
أحمد وغيره من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 
قال: « خط لدا رسول الله عه خطا بيده. ثم قال: هذا سبيل 
الله مستقيما. وخط عن يمينه وشماله. ثم قال هذه السبل ليس 
نها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إلبه. ثم قرا: وة هذا 
صراطي مستقيما فالبعوه © 4 1الأنعام: ٠١۳‏ ]. 


٦ 


الماء: 

ورد ذکر الماء عند ابن جریر رحمه الله وفیه قول جبریل عليه 
السلام: ( ولو شربت الاء لغرقت وغرقت أمتعك) . 

آهل تعبير الرؤى - تفسير الأحلام - يؤلون الاء فى القدح 
الإنسان والعياذ بالله . 

انظر إلى قول الله سبحانه: « كلا إن الإنسان يطغ ى أن 
رآه استغنٰ © 4 [ العلق: ١‏ - ۷]. وقوله عزوجل : [ ولو 
بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينرل بقدر ما يشاء إل 
ر ی َ4 سے ا ج م م ص ص 
بعباده خبیر بصیر 0 4 [الشوری: ۷ ). وتأمل قول الله 
سبحانه إنما أموالكم وأولادكم فة O‏ 4 [التغابن: .]٠١‏ 

و تع i 2 a‏ ن ت لرا 

وقوله : طز أبحسبون آنما نمدهم به من مال وبين 9 نسارع لهم في 
الخيرات بل لأ يشعروت ® 4 [المؤمنون: ٠٦‏ ]. 

لذلك كانت سعة الدئنيا على الناس مصدر بلائهم 
وشقوتهم . بل مصدر هلاكهم فى الدنيا والآخرة. . ولذلك قال 


¥ 


النبى عه : «فو الله ما أخشى عليكم الفقرء ولكن اخشى 
علیکم أن تبسط الدنيا عليكم. كما بسطت علي من کان 
قبلکم. فتنافسوها کما تنافسوها. فتهلککم کما أهلکتهم» 
امال . كما قال النبى عة : « يوشك الفرات أن يحسر عن جبل 
من ذهب . فإذا سمع به الناس» ساروا إليه. فيقول من عنده لن 
ترکنا الئاس يأخذون منه. لیذهبن به کله.. فیقتتلون عليه. 
فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون) رواه مسلم. فهذا ا مال هو 
بب هلاك الناس. ولذلك قال النبى مله فى الرواية التى 
أخرجها الشيخان وأبو داود والترمذى قال عه : « يوشك الفرات 
أن يحسر عرن جبل من ذهب . فمن حضره فلا يأخذ منه 
شيعا ) . 


العسسل : 
ورد ذكر العسل عند الإمام أحمد من حديث أبى هريرة 


فى الأحاديث . لماذا عدل النبى يه عن العسل؟ وأقول ومن الله 


۸ 


م ك وت م لق وم اوو ال 
الدحل: ۾ يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس 
@ 4 [النحل: 1۹]. ففی قوله سبحانه: ل شفاء للناس ‏ ما 
يدل على أنه شفاء من بعض الأمراض. ولاأيشفى من غيرها. 
البرودة. والله أعلم . ولذلك قال رسول الله ميه « الشفاء فى 
ثلاثة: فى شرطة محجم. أو شربة عسل . أو كية بنار وأنهى 
أمتى عن الكى » رواه البخارى ويمعناه عند مسلم. 

قلت : وأهل التعبير يفسرون رؤية العسل بالخير والشر .. 
فالځیر لکونه شفاء فیفسرونه بالعلم والقرآن والحكمة ٠‏ وأما 
الشر فلكونه يجتمع الذباب عليه. 

قلت : يظهر أن تأويله بالشر ضعيف . وقد ورد عند الستة 
أك أبا بكر أول العسل بالقرآن . والنبى جالس .. فالعسل خير. 

1# 4 
ولو عرض على النبى عي - والله أعلم - العمسل وحده 
لأخذه.. ولذا ورد فى رواية البيهقى أن رسول الله مله قال 
«فاتيت بإناءين فى أحدهمالبن وفى الآخرعسل. ارسل إلى 
بهما جمیعا فعدلت بینهما. ثم هدانی الله عز وجل فاخذت 
اللن» . 


۹ 


فالعسل خير وبركة ولكن فى مجال المفاضلة .. فاللبن خير 
سن وجوه .. والله أعلم. 
استفتاح جبريل وغزو الفضاء: 

عرج جبريل برسول الله عَيه إلى السموات العلى فاستفتح 
جبريل. فقيل : من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال : 
محمد . ٹیل : وقد بعث إليه؟ قال : قد بعث إليه . ففتح لهما. 
الإستغذان وآدابه. ويرجح لذلك فی کثب أهل العلم. 

أيضا فی استفتاحه - عليه السلام - ما يرتبط ارتباطاً وثيقا 
بقوله سبحانه «[ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم آن تنفذوا من 
ار ارات والأرْض فانفدوا لا تبفشدون إلا بسلّطّان 2 ) 

.]٣٣ الرحمن:‎ [ 

الآية ليست خبراًء بل هى تهديد للخلق إلى قيام الساعة.. 
طر إلى ما قبل الأية وما بعدها # سنفرغ لكم أيه الفقلان. 

آلاءِ ربکما تکذبان. یا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن 


بسلطان . فبای آلاءِ رہکما تکذ بان . فإذا انشقت ت السماء 
وکانت وردة کالدهان. فہای آلاءِ رہکما i‏ إنها 
السموات والأرض فاخرجرا. . وهيهات هيهات . 

بالاأية قرائن ن خر تدل على أنها للتهديد ولیست لاواخبار» . 


انظرإلى الجن وهم يعترفون بعمجزهم عن الهروب من 


لإ وأا تًا أن أن تعجر الله في الأرض ون تعجزة هرا هه 4 


.]١١ [الجن:‎ 

وانظر إليهم وقد قالوا : ( وأا كنا تقعد منها مقاعد لمع فمن 

يستمع الآ يجد لَه شهابا ردا © 4 [الجن: ۹]. فإذا كانوا 
لايستطيعون الاقتراب من السماء فكيف لهم بإختراقها. 

یقول سبحانه : ل وجعأنا السَماء سقفا محفوظا وهم عن آياتم 


معرضون CD‏ 4 [الأنبياء: .]۳١‏ من يستطيع اختراقها؟ وقا 
حفظها الله؟ . . إن السماء صلبة ثقيلة. وبسبب ٹقلھا احتاج 


اه 


أعمدة. ولكن الله رفعها بقدرته بغير عمد قال سبحانه : ل الله 
الذي رفع السسموات بغير عمد تروتها 4 [الرعد: ۲] وقال: ل حلق 
السموات بغير عمد ترونها © 4 [لقمان: .]٠١‏ وقال سبحانه: 
افلم ينظروا إلى السماء فُوقهم کیف بنیناها وزيناها وما لها من 
فررج © 4 [ق: .]٦‏ وقال عز من قائل: # الذي خلق سبع 
سوت افا ما رى في خأ ال رمن من تات فاجع الصر هز" 
ترى من فطور 4 [الملك : .]١‏ ولذلك جعل الله سبحانه لها 
ابواباً قال تعالی : إن الدین کد ہوا بایاتنا واستکبروا عتها لا تقح 
لهم أبواب السماء 2 [الأعراف: .]٤١‏ وقال سبحانه: 
إففتحتا أبواب السّماء بماء منهمر © ) [القمر: .]١١‏ إن الله 
سبحانه تحدى الخلق أن يخترقوا السماء. وأخبر أنهم لن يفعلوا 
ذلك إلا بسلطان. . إن السلطان ليس العلم المادي . وليس 
السحر والدجل. . إنه السلطان الذى آتاه الله محمداً ليخرح من 
ملكوت الأرض» فيخترق السموأت السبع. . إنه السلطان الذى 
أوتيه جبريل - عليه السلام - ليصعد به إلى السماء . 
فسبحان الله ربى ورب العرش العظيم . 


o 


اما صعود الناس إلى القمر والمريخ وغير ذلك .. فلا يعترض 
مع ذلك أبدأً بل يظهر التعجيز أكفر وأكشر .. إن الإنسان الذى 
صعد القمر» لن يستطيع أن يقترب من السماء. . بل اختراقها .. 
تامل قول الله سبحانه : لإ وقد جعلتا في السماء بروجا وزيناها 
لشاظرين 2© € [الحجر: .]٠١‏ وقال سبحانه: ل ولقد زيا 
السَمَاءَ الانيا بمصابيح ©4 [اللك: .]١‏ 


إن هذه النجوم التى نراها فى السماء ما هى إلا مصابيح 
تدلت من السماء. فمن خوراص المصباح أن يكون سفل 
السقف . . إن الشمس والقمر مصباحان من المصابيح التى زين 
الله سبحانه بها السماء. ولكنها أقرب المصابيح لنا. 

إن علماء الفلك يعترفون بعجزهم عن الوصول إلى أقرب 
الجوم إلينا. لأن ذلك يحتاج رحلة زمنها أربعمائة سئة.. فما 
بالنا بالىجوم التى احتاجت ليصل ضوئها إلينا ملايين بين السنين 
الضوئية قل انرو اذا في السات والأرض وما تغبي الآبات 
والندر عن قوم لا يمون ©6 4 [يونس: .]٠١١‏ وهذه النجرم 
ما هی إلا مصابيح تدلت من السماء. 


oY 


وفی کل شىء له آیة تدل على أنه واحد 


أقرب جم لنا يبعد مسافة أربع سنوات ضوئية وسرعة الضوء 
ھی ٠١‏ ۱ ميل فى الثانية الواحدة.. ولتقريب هذاالبعد 
تقول آن تری هوایت فی کتابها النجرم ص۹۱ طبع دار المعارف 
«فلنفرض أننا مشلا الشمس بليمونة هندية» فبنفس المقيأاس 
تمل الأرض خرزة صغيرة قطرها ملليمتر ونصف ملليمتر» تدور 
حول الليمونة الهندية علي بعد ٠١‏ مترأً... ولنفرض أننا مغلنا 
أقرب مجم إلينا بليمونة هندية أخرى .. فعلى أى بعد من 
الليمونة الأولى نضعها؟ على بعد ميل واحد؟ أم على بعد 
عشرة أميال؟ . . فكر مرة أخرى. . إن تلك الليمونة ينبغى أن 
توضع على بعد ۲٠٠٠١‏ ميل من الليمونة الأولى . وإذا كانت 
الليمونة التى تمثل الشمس موضوعة بالقاهرة. فينبغى أن توضع 
الليمونة الأخرى فى مراكش»١.ه.‏ 


o 


من مواثف الأنبياء ليلة الإسراء 
آدم عليه السلام 


قال النبى مهه «فلما علونا السماء الدنيا. فإذا رجل عن 
بمينه أسودة» وعن يساره أسودة. فإذا نظر قبل بمينه ضحك . 
وإذا نظر قبل شماله بكى . فقال: مرحبا بالنبى الصالح والابن 
الصالح.. قلت: ياجبريل! من هذا؟ قال: هذاآدم - عليه 
السلام - وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بنيه. فاهل 
اليمين أهل امجنة. والأسودة الى عن شماله أهل النار. فإذا نظر 
قبل بمينه ضحك . وإٍذا نظر قبل شماله بکی )| .ھ. 

آدم - عليه السلام - هو أبو البشر. والأب هر القيم على 
بنائه ینظر فی أعمالهم» ویفرح بخیرهم. حتی ون لم یستفد 
منهم بشىء. ويحزن لما يصيبهم من شر وسوء .. ولذلك . 
عرض ربنا سبحانه ذرية آدم عليه. بعدما أخذها من ظهره. . 
كما أخبرالنبى ميه بذلك فقال: « لما خلق الله آدم. مسح 


o 


ظهره. فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم 
القيامة. وجعل بين عينى كل إنسان منهم وبيصأً من نور. ثم 
عرضهم على آدم. فقال: ای رب! من هؤلاءِ؟ قال: هؤلاء 
ذریتك . فرأی رجلا منهم فأعجبه وبیص ما بین عینیه. فقال : 
ی رب! من هذا؟ قال: هذا رجل من آخرالأم من ذريتك يقال 
له: داود. قال: رب! وکم جعلت عمره؟ قال : سشين سنة . قال : 
ی رب! قد وهبت له من عمرى أربعين سدة.. فلما انقضى 
عمرآدم. جاءه ملك الوث . قال : أو لم يبق من عمری أربعون 
سنة؟ قال: أو لم تعطها ابنك داود؟ قال : فجحد آدم فجحدت 
ذریته. ونسی آدم فنسیت ذریته.. وخطیء آدم فخطعت ذریته ) 
رواه الترمذى وقال: هذا حدیث حسن صحیح . 

ولا كان واجب الأب أن يبحث عما ينفع أبنائه» ويصرف 
عنهم السوء» ولا کان آدم - عليه السلام - هو من کان سبباً فى 
إخراج نفسه وذريته من الجنة. كما قال النبى عَيه : «احتج آدم 
وموسی . فقال موسی: يا آدم أنت أبونا خيبشنا وأخرجتنا من 
الجنة. فقال له آدم : أنت موسى . اصطفاك الله بكلامه. وخط 
لك بيده. أتلومنى على أمرقدره الله علو قبل أن يخلقنى 


2٦ 


بأربعين سدة؟ قال النبى : ( فحج آدم موسی . فحج آدم موسی ) 
لذلك كان جلوسه - عليه السلام - یری أعمال بنيه أشبه 
بالعقاب - والله أعلم - فلذلك يبكى كلماوجد أحدأمن 
كما أخبرالنبى - يقول الله عرز وجل: يا آدم: فيقول: لبيك 
وتسعين» متفق عليه. . هذا والله أعلي(*). 
موسى عليه السلام 
لوسى عليه السلام مع نبينا عه فى ليلة الإسراء موقفان 
الأول : لما جاوزه النبی عه بکی مرسی . فنودی : ما 
يبکيك؟ قال : رب هذا غلام بعثته بعدی. يدخل من أمته الجدة 
( # ) ملاحظة : فى موقف آدم عليه السلام فوائد غير ما ذكرناء منها شفقته على 


بنيه» ومسالة القدرء وغير دلك , 


e¥ 


اُکٹر ما ید خل من أمتی . 

قال ابن القیم رحمه الله فی مدارج السالکین )۲۶٤۷/۱(‏ 
( وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يقول : 
انظر إلى موسى - عليه السلام - رمى الألواح التى فيها كلام 
الله . الذى كتبه بيده فكسرها. وجر بلحية نبى مثله. وهو 
هارون» ولطم عين ملك الموت ففقأها. وعاتب ربه ليلة الإسراء 
فی محمد تيه ورفعه علیه» وربه تعالی یحتمل له ذلك کله 
ويحبه ويكرمه . لأنه قام لله تلك المقامات العظيمة. فى مقابلة 
أعدى عدو له» وصدع بآمره . وعالج أمتى القبط وبنى إسرائيل 
أشد المعاجة . فكانت هذه الأمور كالشعرة فى البحر» |.ه. 

وقال أيضا رحمه الله فى عدة الصابرين ( ٤١‏ ) «ونظير هذا 
فى الشاهد - أن يقتل الرجل عدوأ للملك. هو حریص على 
قتله. وشرب مسکرا نهاه عن شربه . فنه يتجاوز له عن هذه 
الزلة. بل عن امثالها فی جنب ما تی به من محبوبه» ١‏ .ه. 

وقال النووی رحمه الله فی شرح مسلم (۹۲۳/۱) (معنى 
هذا - والله أعلم - أن موسى عليه السلام حزن على قومه لقلة 
المؤمنين منهم» مع كثرة عددهم» فکان بکاؤه حزنا عليهم» 
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وغبطة لنبينا عه على كثرة أتباعه» والغبطة فى الخير محبوبة. . 
ومعنی الغبطة: أنه ود أن يكون من أمته المؤمنين مغل هذه 
الأمة. لا أنه ود أن يكونوا أتباعا له. ولیس لنبينا عه مثلهم . 

والمقصود: أنه إنما بكى حزنا على قومه. وعلى فوات الفضل 
العظيم والشواب ا جزيل . بعخلفهم عن الطاعة . فإن من دعا إلى 
خير وعمل الناس به. کان له مثل اُجورهم» کما جاءت به 
الأحاديث الصحيحة. ومثل هذا يبكى عليه. ويحزن على 
فواته . والله أعلم) |.ه. 

الغانى : لما فرض الله سبحانه على نبينا عله خمسين صلاة 
ئرل إلى موسى - عليه السلام - فقال: مافرض ربك علي 
أمتك؟ قال : خمسين صلاة . فقال: ارجع إلى ربك فاساله 
التخفيف . فإن أمتك لايطيقون ذلك .. فإنى قد بلوت بنى 
إسرائيل وخبرتهم... فما زال رسول الله يرجح بين رب العزة 
سبحانه وبين موسی» حتی قال الله سبحانه: يا محمد! إنهن 
خمس كل يوم وليلة لكل صلاة عشر. فذللك خمسون صلاة. 


وفى هذاالموقف نقاط.. 


ا 


الأولى: إخباره» بتعنت قومه» وتمردهم على أوامر الله 
سبحانه» فإنهم ما خضعوا لأوامر الله إلا ها رأوا العذاب فوق 
رؤوسهم قال سبحانه : [ وإذ نقتا الجبل فوقهم كأنه طلَة وظتوا 
أله واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لَعلكم تقون 
® 4 [الأعراف: .]١۷١‏ 

ولذلك قال نبى الله موسى عليه السلام: إنى بلوث بثى 
إسرائيل وخبرتهم .. وهم - اليهود - قد افتروا على أنبياء الله - 
عليهم السلام - ورموهم بالعظائم . بل افتروا على نبيهم موسى 
عليه السلام وآذوه.. بل افتروا على رب العزة سبحائه فدسبوا 
إليه الفقر والعجز والتعب . تعالى الله كما يقرل الظالمون. 

وهم - مازالوا - يعبدون الال .. وما عبدوا العجل إلا لأنه 
کان ذهبا ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

الثانية : شهادة موسى - عليه السلام - لأمة محمد .. إن 
استطاعوا القيام . بهذه الصلوات الخمس. . فقد ظن - عليه 
السلام - أن الأمة الإسلامية لاتفترق عن اليهود ... فقال: فإن 
أمتك لايطيقون ذلك .. فإنى قد بلوت بنى إسرائيل 


وخبرتهم... وبمفهوم الخالفة: أى لو كانت أمتك مثل أمتى 
فلن يطيقوا الصلوات الخمس.. وإن کانوا خیرا من آمتى» 
فستكون هينة عليهم.. ولذلك قال الله سبحانه: ظ وإتها 
كبيرة إلا على الْخّاشعين ® 4 [ البقرة : ٥‏ ]. وقال سېحانه عن 
النافقين : [ وإذا اموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءرن الاس ولا 
يذكرون الله إلا فيلا © 4 [النساء: ...]١٤١‏ ولأن المسلمين 
استطاعرا أن يقيموا الصلاةء وذلك أمرلم تطقه الأم قبلها.. 
فكان ذلك شهادة لها بالخيرية عليهم ولذلك قال سبحانه: 
وك حَيْرأئة أرجت لاس 9© 4 [آل عمران: .]٠٠١‏ 
والحمد لله رب العالين. 

الغالفة: رأفة نبى الله موسى - عليه السلام - بامة الإسلام. 
وحبه لهم. وفى ذلك الإشارة إلى تام إمانه - عليه انسلام - 
کما قال می : «(لایؤمن أحد کم حتی يحب لأخیه ما يحب 
لنفسه ) رواه الستة غير أبى داأود. 

وفى ذلك أيضا. الإشارة إلى ما يجب علينا تجاه هذا الثبى 
وقد قال نبينا صلى الله على جميع الأئبياء والمرسلين: (من 
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صنع إلیکم معروفا فکافوه » رواه بو داود والنسائی . 

فيجب علينا حبه وتوقيره. والدفاع عه يا أيها الذين منوا 
لا تکونوا الین آذو موسی فبرآه الله مما قالوا وکان عند الله 
رجيها © 4 [الأحزاب : 1۹ ]. وإذا كان الله سبحانه قد ابتلاه 
بالیهود. فنحن اتباعه أيضا. نۇمن به كما نۇمن بنبينا وسائر 
الأنبياء # لانفرق بين أحد من رسله 4 . 

ملاحظة: فى هذا الموقف أشياء أخرى غير ما ذكرنا. . ففيه 
معنى قوله سبحانه: # لايكلف الله نفسا إلا وسعها وفيه 
النصيحة وآدابها. وغير ذلك ... والله الموفق. 
إبراهيم الخليل عليه السلام. 

لإبراهيم الخليل - عليه السلام - مع نبينا في ليلة الإسراء 
مواقضف مختلفة . حري بالمسلم أن يتأمل فيهاء ويتعلم منها. 


الأول: رأى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فى 
هذه الليلة. إبراهيم الخليل عليه السلام - وقد اسند ظهره 
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الحرام واللسجد الأقصى»› ویأتی بعضه فی النيل والفرات .. 
فليجتهد القأارئ برہط هذه المبأاحث الفلائة سویا.. وسیحرج 
هنا بفائدة إن شاء الله. 

« ملاحظة: هذه المباحث الفلاثة معشابكة . لابد لفهمها من 
ربطها سويا. والله الموفق». 

ملاحظة أخرى: فى هذا الموقف - غير ما سيجده القارئ 
فی المباحث الفلائة - أشياء أخرى کالتنبیه على مدرلة إبراهيم 
عليه السلام. وجواز استدبار القبلة. وغير ذلك ). 
- رآى فى منامه إبراهيم - عليه السلام - وحوله الصبيان.. 
وقد روى أن ذلك كان فى الإسراء أيضا والله أعلم. 

قال ابن القيم رحمه الله فى جلاء الأفهام ( ۱٤۹‏ ) «وكان - 
پعنی إبراهيم - عليه السلام - كما قيل: قلبه للرحمن› وولده 
للقرہان» وېدنه للنیران»› وماله للضيفان . . 

ولا اتخذه ربه خليلا - والخلة هى : كمال الحبة - وهى 
مرتبة لا ققبل المشاركة والمزاحمة» وكان قد سأل ربه: أن يهب 
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له ولد صاًا. فوهب له إسماعيل. فأخذ هذا الولد شعبة من 
تلبه . فغار الخلیل علی قلب خلیله أن یکون فيه مکان لخیره.. 
امتحنه بذبحه» ليظهر سر الخلة فى تقديمه محبة خليله على 
محبة ولده» فلما استسلم لأمر ربه» وعزم على فعله . . وظهر 
ساطان الخلة فى الإقدام على ذبح الولد» إيغارا محبة خليله على 
محبته. فسح الله ذلك عنه» وفداه بالذبح العظيم» لأن المصلحة 
فى الذبح كانت ناشغة من العزم وتوطين النفس على ما أمر به 
فلما حصلك هذه المصلحة . عاد الذبح نفسه مشقة» فنسح فى 
حقه . فصارت الذبائح والقرابين من الهدايا والضحايا سنة فى 
أتباعه إلى يوم القيامة» أ.ه. 

قلت : ولذلاك - لأنه امتثل لآمر ربهء وقدم ابنه قربانا لربه» 
پبغی بذلك رضا مولاه سبحانه كان الجراء من جدس العمل . 
فكما أن الإنسان إذا ترك الخمر طلبا مرضاة الله فى الدنياء سقاه 
ربه يوم القيامة من خمرالجنة» وكما أنه إذا امتنع عن الزنا فى 
الدنيا. زوجه الله من حور الجنة وكما أنه إذا بكى من خشية 
الله فى الدنيا حرم الله على عينيه النار يوم القيامة» وكما أنه إذا 
سقى مسلما سقاه الله من أنهار الجنة» وكما وكما.. كان 
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لذلك - والله أعلم - جزاء إبراهيم عليه السلام من جنس 
عمله. . فلما قدم ابنه قربانا لله عز وجل» بدله الله أبناءا كشيرة 
فى دار الأخرة . وما عند الله خير وأبقى. 

الغالث: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
«لقيت إبراهيم ليلة أسری بى . فقال: يا محمد! أقرئ متك 
السلام. وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة . عذبة الماء. وأنها قيعان. 
وأن غراسها: سبحان الله ولا إله إلا الله» والله أكبر» رواه 
الترمذى وقال هذا حديث حسن . 

قال ابن القيم رحمه الله فى جلاء الأفهام )٠١٤(‏ «فإن 
إبراهيم بالسريانية معناه أب رحيم» |.ه قلت فهو أبو الأنبياء» 
وخليل الرحمن وما بلغ ذلك إلا بإخلاص وجهه لله عز وجل 
أولا وبكونه أب رحيم ثانيا.. انظرإليه عليه السلام وهر 
يستعيذ بالله من الشرك كيف يشرك ابناءه معه فيقول: 
واجدبنی وبنی أن عبد الأصتام 6 ) [[برامیم: ]٠١‏ وانظر 
إليه عندما بشره الله بإتخاذه إماما كيف طلب ذلك أيضا 
لذریخه فیقول الله سبحانه : « ظ وإذ ابتلّیٰ إبراهیم ربه بكلمَات 


اتمه قال إلى جاعلك لتاس إِمَّاما قال ومن ذریتی قال لا یتال 
عهدى الالمين 2 ) [البقرة: .]٠١١‏ 

بذلك استحق أن يكون أمة وحدة ™ إن إبراهيم كان أَمة قانتا 
لله حبقا وم بك من المشركين ت شأكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى 
صراط مستقیم ۵ 4 [النمل: .]١١١ -١۲١‏ 

ولأنه أب رحيم كانت هذه الوصية منه إلينا على لسان نبينا 


عليه وعلى الخليل الصلاة والسلام... لعل وصية الخليل لنا 
تخبرنا اذا اختار الله سبحانه لنا ملة إبراهيم. وأمرنا باتباعها. . 
والحمد لله رب العالمين. 

( ملاحظة : فى وصية إبراهيم هذه .. غير التنبيه على رحمته 
ومكانته» فضل الذ كر. والوصية بالخير وأدب المراسلات» ومعنى 
قوله سبحانه ‏ وتلك ال جنة التى أورتموها ما كنتم تعملون » 
ومعنی قوله - عليه السلام - لا یژمن أحد كم حتى يحب لأخيه 
ما يبحب لنفسه»ء وغير ذلك ». 
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اليل والفرات 

«(حدث نبی الله - صلی الله عليه وآله وسلم - أنه رأی 
أربعة أنهار. يخرج من أصلها. - أصل سدرة المنتهى - نهران 
طاهران ونهران باطنان. . فقال: يا جہريل ما هذه الأنهار؟ قال : 
أما النهران الباطنان فنهران فى الجنة. وأما الظاهران فالنيل 
والفرات »| .ه. ما أكثر نهار الدنيا. . ولكن ما هى دلالة خروج 
هذين النهرين من الجنة؟ وما دلالة رؤية نبى الله لهما ليلة 
الإسراء؟ 

وما هى خواص المنطقةبين النهرين؟ ولاذا هذه المنطقة 
بالذات هى منطقة الوعد المقدس عند اليهود؟؟ 


١‏ ان کون هذان النهران من ال جنة . ليشعر بان لا حياة للناس 
بدونهما. . بقول سبحانه: أو لم برو أا سوق لاء إلى 
الأرض الجرز % [ السجدة: ۷ قال كثير من المفسرين: 
الأرض ال جرز هى أرض مصر. . وقال ابن كثير رحمه الله 

فی تفسیره (۳/ ٤۸٠‏ ) «بل هى بعض المقصود) ثم قال 

١‏ ولكنها مرادة قطعا من هذه الآية. فانها فى نفسها أرض 
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رخوة غليظة» تحتاج من الماء ما لو نزل عليها مطرًا لتهدمت 
أبنيتها. . . فيسوق الله تعالى إليها النيلء ما يتحمله من 
الريادة المحاصلة من أمطار بلاد الحبشة» وفيه طين احم 
فيغشى أرض مصرء وهى أرض سبخة مرملة» محتاجة إلى 
ذلك الماء» وذلك الطين أيضا لينبت الزرع فيه فيشتغلون 
كل سنة على ماء جديد ممطور فى غير بلادهم» وطين 
جدید من غير أرضهم» فسبحان الحكيم الكريم المنان 
احمود أبدا) ١.ه.‏ 
سبحانك ربی وما من دابة فی الأرض إلا على الله رها 
ریعلم مستقرھا ومستودعھا کل فی کناب مین © ) 
[هود: ١‏ |. 
هذه أرض مصر لا حياة لها بلا هذا النيل . وأرض الفرات 
مثل أرض مصر لا حياة لها بلا الفرات ل وكأين من آية فى 
لسوت والأرض مرون لبها وحم عنها عضوف 3 )4 
[يوسف: ٥‏ ]. 


۲ - موطن الأنبياء من لدن إبراهيم حتى خاتمهم محمد- عليهم 
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جميعا صلوات ربى وسلامه - فى المنطقة بين النيل 

والفرات .. فبابل بالعراق مولد إبراهيم ولوط . وفلسطين 

مهاجرة إبراهيم والأردن مهاجرة لوط وفلسطين موطن أبناء 

إبراهيم إسحق ويعقوب حتى عيسى» ومصر مهاجرة 

إبراهيم ويوسف ومولد موسى» وبلاد المرب مولد 

إسماعيل» ومهاجرة موسى» وموطن نبى الله وخام الأنبياء 

محمد. صلى الله على الجميع إن هذه إذا هى الأرض 

المباركة. 

« ملاحظة: راجع هنا ماذكرناه فى الكلام على المسجد ارام 
والمسجد الأقصى ) . 

ولذلك كانت هذه الأرض هى منطقة الوعد اليهودى «فى 
ذلك اليوم قطع الرب مع إبراهيم ميخاقا قائلا: لنسلك أعطى 
هذه الأرض من نهر مصرإلى النهر الكبير نهر الفرات )تكوين 
A1‏ 

« ويلا حظ أن الوعد ليس لليهود. بل لنسل إبراهيم كلهم. 
ومنهم العرب بلا شك» . 
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إذا فهسذه هى الأرض الموصوفة فى سفر التثنية ۸/ ٩‏ - ۹ 
«أرض أنهار من عيون وغمار» تنبع فى البقاع والجبال. أرض 
حدطة وشعير وکرم وتین ورمان. أرض زیتون زيت وعسل. 
أرض ليست بالمسكلة تأكل فيها خبزا. ولا بعوزك فيها شىء. 
أرض حجارتها حديد» ومن جبالها حفر نحاسا») ١‏ . ه. 

إنها أرض الثروات منها تخرج جل ثروات العالم. . البترول 
والفوسفات والحديد و... 

٣‏ - انحسار الماء فى هذه المنطقة إيذان بخراب الدنيا» حيث 
يقل الناس ويظهر الهرج» كما أخبر النبى - صلى الله 
عليه وآله وسلم - (لا تقوم الساعة. حتى يحسر القرات 
عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه» فيقتل من كل مائة: 
تسعة وتسعون. ويقول كل رجل منهم: لعلى أكون أنا 
الذى أنجو» متفق عليه واللفظ لمسلم. 

وفى حديث الجساسة عند مسلم وأصحاب السنن « قال 
الدجال: أخبرونى عن بحيرة الطبرية؟ قلنا: عن أى شأنها 
تستخبر؟ قال : هل فيها ماء؟ قالوا: هى كثيرة لماء. قال: ما إن 


ماءها يوشك أن يذهب .. ٹم قال : أخبرونى عن عين زغر. 
قالوا:عن أى شانها تستخبر؟ قال : هل فى العين ماء؟ وهل 
يزرع أهلها اء العين؟ قلناله: نعم هى كثيرة الماء. وأهلها 
يزرعون من مائها» أ.ه المقصود فذهاب الماء من هذه المنطقة 
إيذان بخراب الدنيا. .. والله سبحانئه العاصم والمستعان. قول 
وبالله التوفيق: إن رؤية النبى - صلى الله عليه وآله وسلم - 
لهذين النهرين. مع ما لهما من أهمية فى الآرض.. فبوجودهما 
تحيا الأرض. وبذها بهمايكثر الهاج وتحدث الفتن كماأن 
الأرض بين النهرين: أرض الأنبياء» وأرض الثروات» وأرض 
الحشرء وأرض الفان» فيها ينزل عيسى عليه السلا وفيها يقل 
الدجال. وفيها يخسف بالجيش الذى يوم البيت الحرام» وفيها 
بقاتل المسلمون اليهود وفيها خير منازل المسلمين يوم قتال 
اليهود بالغوطة بسورياء وفيها يعتصم عيسى وأتباعه فى جبل 
الطور» وفيهايقف «يأجوج وماجوج» على جبل خمر بأرض 
فلسطين يريدون حرب أهل السماءء وفيها يأتى ذو السويقتين 
ا لحبشى ليهدم الكعبة. . فنعوذ بالله من الفتن ومن حصولها.. 
إن رؤية هذين النهرين فى ليلة الإسراء ليلة الإخبار بعحويل 
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القيادة للمسلمين» ليوحى للمسلمين بأن هذه الأرض المباركة 
يجب أن يدافعوا عنها. وأن يبذلوا فى سبيل الحفاظ عليهاء 
وإبعاد الفتن عدها. الغالى والرخيص. 

وان الله سبحانه لا يضيع أجر من أحسن عملا. 
الصلاة 

إن الصلاة ليست تكليفاء بقدر ما هى منحة وهدية من الله 
سبحانه لعبيده . . إذا كان المعراج منحة ربانية خير الخلق محمد 
- صلى الله عليه وآله وسلم - فن أمة محمد لن تخلو من 
لمنحة والهدية.. سيعود محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - 
بجا فيه قرة عيون اموحدين» وطمأنينة قلوبهم «(وجعلت قرة 
عينى فى الصلاة) رواه أحمد. 

لعل الرحلة كلها - والله أعلم - كانت تجهيزا لاستقبال 
هذه الهدية المماركة.. يتطهر النبى فى مكة» فيغسل قلبه- 
صلی الله عليه وآله وسلم - ثم یخرج بروحه وجسده من 
القاييس الأرضية» صاعدا فى ملكوت السموات» يلتقى 
بالآنبياء - آباؤه وإخوانه - ليعرف أنه على الطريق الىق ظ قل ما 


V۲ 


كنت بدعا من الرسل ) [الاحقاف : ٩‏ ] «إأولعك الّذين هدى الله 
فبهداهم افده ) [الائعام: ]۹١‏ ثم يرى ال جنة والنار وآيات ربه 
الكبرى فيقع ساجدالله» يداجیه» مقبلا عليه . . هکذا حدث 
مع النبى - صلى الله عليه وآله وسلم - والمسلم على الجادة 
سار. . يغسل أعضاءه المذنبة» المتدنسة بدنس المعاصى . خالعا 
نفسه من الدنياء مقبلا على الله» فتعساقط - لذلك - ذنوبه مع 
الماء. . ثم یقع ساجدا بین یدی ربه. یناجیه» فکأنه یری اج جنة 
وکانه يرى النار» وكأنه يسجد أسفل عرش الرحمن يرى ا 
سہحانه الکبرى . 

فإذا جاء العبد المؤمن ربه يوم القيامة» وكشف الرب سبح 
عن ساقه. وقع العبد ساجدا لعظمة ربهء ينطق قلبه: ربى . ق 
كدت أسجد لك فى الدنيا عارفا بعظمتك» مؤمنا بك.. 

ربی وخالقی ومولاى . آنا عبدك الذليل. أعفر وجهى بي 
يديك . أنا عسبدك المتنجس بالذنوب .. قد أغرقتنى الذنوب 


واتمادی . فإلی من اجا أن غلقت أبواب رحستك فی وجهی» 


AJ 


من یکرمنی إِذا أهنتنی . . ) ومن يهن الله فما له من مکرم» . 
يارب .. موسى عبدك وكليمك» کلمته وكلمك» وکرمتنی 
ربی حتی قصدتنى بكتابك .. فستی أردت مناجاتك 
يارب .. ظلمت نفسى ظلما كثيراء ومن يغفر الذنوب 
غيرك؟ « لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين» . 
يارب .. آمدت بك ربا وإلها. . آمنت بكتابك الذى أنرلت 
محمد وصلى على محمد وال محمد.. اللهم انا آل محمد . 
لن نهلك وأنت رجاؤنا. ولن نضام وأئت عزنا. . فاغفر لبا 


Y٤ 


خاتمة نسأل الله حسن اللامة 


تلكم بعض الإشارات فى قصة الإسراء والمعراج - وما تركت 
الملستعان. ) ) 

ولعل السلمين بخذكرون ما يجب عليهم تما متهم ا 
وھد مون بعضه حینا . ويجعلون اسفله النقاق آخر والسلمو 
- مع کل ذلك فی سباتهم يغطون!! ۰ 

إن.المسجد لاقصی بداد ر مسلمون إ آنا مسری نبیکم» 

ماذا ڌ تقول ریک دا سالکم غد ی۲۲ 


راینا نهرى الأرض - النيلى والفرات - ينبعان من السماء.. 
رأينا الأرض المياركة تدنست وصارت هدف المفسدین فى 
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الأرض.. بل صارت موطنهم ومهاجرتهم . 

فماذا أعددنا لذلك؟ 
أن وعد الله حق.. . وحن ماذا زرعنا؟ وماذا أعددنا؟ 

2es ore بپ“‎ “BA qy Bar r0 لي م ي‎ 

™ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به 
عدو الله وعدوكم ‏ [الأنفال: .]٠١‏ 

رأينا رحمة رب الأرض والسماء بخير أمة أخرجت للناس . . 
هداهم قبلشهم الحق» وفتح لهم أبواب مناجاته»ء يلجونه متى 
الله سبحانه؟ تملعنا الرغبة والرهبة.. أم كانت صلاتنا - إذا 
صلینا - اداءا لا روح فیه؟ 
آحببناهم ودافعنا عنهم؟ 


ورآينا كيف ظل رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
يسال ربه التخفيف علينا. 
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فهل أثر ذلك فى نفوسناء فأحببناه كر من نفوسنا وأموالنا 
وأهلينا؟ 
وهل عزرناه ووقرناه وأطعناه وأتبعناه؟ آم سمعنا دعاة الباطل 
يسترول من سنته ویحاربونها» ونحن مقطوعی الألسنة مغلقى 
الأفواه؟ 
هل اتبعناه واطعناه فل إن كم حون الله فاتبعونى 
[ آل عمران : |[ 
عنه : فرض أم سنة ؟؟ 
كيف نسأاله الشفاعة؟ ونحن هاجرى سنشه؟؟ ., .. نسأل الله 


تم الكثاب بحمد الله 


YY 


مقدمة esses‏ 
ملخص قصة الإسراء والمعراج من أحاديث البخارى 
ومسام O eens‏ 
قبل البدء qese eens‏ 
هذا الإسراء فأين المعراج؟ eee‏ 
لماذا رحلة المعراج؟ o cesses‏ 
التجهيز للرحلة وشق الصدر 
مبدا الرحلة . . البيت الحرام Py sens‏ 
البراق YA ees‏ 
الملسجد الأقصى YQ eee‏ 
تعدد الا كواب : اللبنء الخمرء الاءء العسل VY es u‏ 


۷۹ 


استفتاح جبریل وغزو الفضاء ss‏ 
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